التكوينات الفنية القائمة على الحب في أعمال الخط العربي
د. نصار منصور

معهد الفنون والعمارة الإسلامية

جامعة العلوم الإسلامية العالمية

عمان /الأردن

نال فن الخط العربي منزلة عالية عند العرب والمسلمين, ليس فقط لعلاقته الوطيدة بكلمة الله المقدسة بل لأنه الصورة المرئية للغة العربية التي افتخر العرب بها ونظموا أشعارهم ورووا أخبارهم وهي اللغة التي تكلم الله تعالى بها في كتابه الكريم.

بدأ الخط العربي رحلته من التدوين إلى الفن بصور بدائية لحروفه التي لا تعدو في شكلها عن كونها رسوما بسيطة تنقش على الحجارة أو تكتب على الرق والبردي بمواد بدائية ومهارات محدودة. ذلك لأن المجتمع العربي بطبعه البدوي كان يأنف من الكتابة ولا يميل إليها لما فيها من القيود والمحددات. فالبدوي بطبعه مجامل للطبيعة الصرفة يعيش بذهن وقاد ونظر ثاقب, يحب لغته العربية ويعشقها صوتا ينطلق بحرية مطلقة ولحنا عذبا أبديا.

لما جاء الإسلام صارت الكتابة من أهم ركائزه, ذلك لأن الكتابة تقيد العلوم والمعارف وتنقلها من مكان إلى لآخر, فالكلام المحكي لا يجاوز الآذان أما الكلمة المكتوبة فترتحل عبر المكان والزمان. احتلت الكتابة مكانة عالية في الدين الإسلامي ذلك لأن معجزة الرسول الكريم تمثلت في الكتاب القرآن. فكان كل من يدخل الإسلام عليه أن يتعلم العربية وان تعرف القراءة ولو بالشكل الذي يضمن له تلاوة الصلاة وقراءة القرآن بصورة سليمة مما جعل الحروف العربية الصفة المميزة للمسلمين من غرب إفريقيا وحتى إندونيسيا. وحتى الآن فإن كل مسلم يشعر بارتباطه الوثيق ب(حروف القرآن)
. 
يعتبر القرآن روح الإسلام ومعرفة القرآن قراءة وفهما وتدبرا طاعة من أجل الطاعات التي يؤجر عليها المسلم ثوابا جزيلا. إن العلاقة الوطيدة التي قامت بين المسلم والقرآن هي علاقة قامت على الإيمان والمعرفة والحب, والآيات الكريمة التي نزلت تؤكد على أهمية الكتابة إضافة إلى التوجيهات النبوية الكريمة التي وضعت هذه الركيزة الأساسية موضع التطبيق أدت إلى الإقبال الكبير نحو الكتابة وتعلمها وممارستها في تدوين كتاب الله تعالى من أجل حفظه ونقله من المستوى الصوتي على المستوى البصري. 

بالرغم من بدائية أشكال الحروف في الصدر الأول من الإسلام إلا أن الكتاب الذين كانوا يختصون بكتابة المصاحف عمدوا إلى الفصل في شكل الكتابة ما بين ما يمكن تسميــته بـ (الخط المقدس) الذي خصص لكتابة الكلمة الإلهية وبين ما يستخدم في الكتابات اليومية. لقد حرص كتبة المصحف الشريف, وبالأخص تلك المجموعة التي انتخبها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لكتابة نسخ من القرآن الكريم لتكون كل نسخة منها مصحفا إماما في المتن وشكل الكتابة, على استخدام صورة من الكتابة مختلفة عن الصورة المخصصة للكتابة الاعتيادية وهي أول عملية تأسس لخط المصحف الشريف الذي يقوم على جمال الشكل وجلال الهيئة وهو ما عرف فيما بعد بالخط المحقق الذي 
صار مختصا بكتابة المصحف الشريف
. 
لقد انبثق من حب المسلمين واحترامهم لكتاب الله تعالى فن صار من أعلى الفنون الإسلامية شأنا وأكثرها قدرة على تمثيل روح الدين الإسلامي وهو فن الخط العربي
. إن الإنتاج الهائل في هذا الفن وفي فترة قياسية من الزمن لا يمكن أن يبرر إلا بعظم المحبة والإقبال التي أولاها الفنانون المسلمون للكتابة لارتباطها الوثيق بكتاب الله تعالى.

تتجلى الكتابة العربية بسعة إيقاعها وإمكاناتها الزخرفية التي لا تنضب, فهي قائمة على اتساع بعديها: العمودي الذي يضفي على الحروف هيبتها الكبيرة والأفقي الذي يربط الحروف معا بانسياب وإيقاع متواصل
. 

إن الحب بمفرداته (الود والعشق) موضوع واضح في الأعمال الفنية المنجزة بالخط العربي, ويمكننا القول أن النتاج الفني الإسلامي عامة والخط العربي خاصة قائم على المحبة المرتبطة بالجمال, وهما مطلبان أساسيان في الفن الإسلامي عامة ولا أدل على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله جميل يحب الجمال"
. 
لقد قدم الخطاط المسلم الكثير من الأعمال الخطية التي تتضمن لفظ (المحبة) في تناسق جمالي رائع وهي إلى جانب ذلك أعمال تحمل مضامين سامية وتوجيهات إلهية تهدف إلى بث الأخلاق الحميدة والقيم الكريمة. تركزت أعمال الخطاطين على تجويد كلام الله تعالى فكان القرآن الكريم محور أعمال الخط العربي ومن ثم الأحاديث النبوية الشريفة ويليها الشعر والحكم ذات الطابع الأدبي أو التوجه الصوفي. 

إن اهتمام الخطاط المسلم بنصوص القرآن الكريم يعد قربة وطاعة ينال عليها الأجر والثواب.ورد في الأثر أنه "من كتب بسم الله الرحمن الرحيم مجودة غفر الله له"
, وفي رواية "من كتب بسم الله الرحمن الرحيم فحسنه أحسن الله إليه"
. فالمقصود هو التجويد والتحسين الذي يجزى بالمغفرة والإحسان, كما ورد في الحديث الشريف "من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات"
 فكيف بمن كتبه وجود كتابته وحسنها.

لقد وردت المحبة في الكثير من أعمال الخطاطين حيث تحمل هذه الأعمال نصوصا من القران الكريم أو الأحاديث الشريفة التي تبين الأصناف المحبوبين عند الله تعالى وتلك الأصناف من المخلوقين أو الصفات التي لا يحبها الله تعالى. في هذا الموضوع نعرض لمجموعة من الأعمال الخطية التي تركز على هذا الجانب الأخلاقي والاجتماعي منفذة بتكوينات رائعة.

أول هذه الأعمال لوحة بخط الخطاط عارف الفلبوي
 (ت 1327هـ/1909 م), نصها " والله يحب الصابرين"
 كتبها بخط الثلث الجلي سنة 1307هـ/1889م  (). كتب النص بشكل بيضاوي تتراص الحروف فيه بصورة واضحة بحيث لم يترك الخطاط مساحات كبير لحركات الإعراب التي بالكاد تجد لها مكانا بين الحروف. إن سيطرة الحروف على الفراغ إنما يدل على متانة التكوين وقوته. في هذه اللوحة نجد أن الخطاط قد استخدم الشكل المدغم لحروف (ب ر) و (ي ن) من كلمة الصابرين مع الاختلاف في قياسهما وذلك لتحقيق الجناس في التكوين الخطي وهو أمر مطلوب في التكوينات الخطية. 
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العمل الثاني تكوين كتبه الخطاط محمد فهمي أفندي
 (ت1333هـ/1915م) سنة 1314هـ/ 1896م, نصه قوله تعالى: "إن الله لا يحب المسرفين"
. كتبه أيضا بخط الثلث الجلي (شكل 2). نجد خط الثلث في هذا التكوين أكثر حيوية من التكوين السابق. فالحروف جميلة جدا والخطاط ترك التركيب يتنفس فنجد الفراغات التي بين الأحرف اكبر مما هي عليه في تكوين عارف الفلبوي وهذا الأمر ليس محمودا في الخطوط التكوينية مثل الثلث الجلي, إذ أن متانة الحروف وتراصها في التكوين وبحسب الأسس المتعارف عليها في فن الخط أمر ضروري في إنجاح العمل الخطي.   
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العمل الثالث تكوين دائري كتبه الخطاط التركي المعاصر داود بكتاش سنة 1407هـ/1987م (شكل 3). وقد نال هذا العمل الجائزة الأولى في خط الثلث الجلي في المسابقة العالمية الأولى لفن الخط التي ينظمها مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية في استانبول. يعد هذا العمل من أروع ما كتب في خط الثلث الجلي ويحمل نص الحديث الشريف: "إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه"
. في العملين الأول والثاني كان النص المكتوب قصيرا نوعا ما لكن في هذا العمل النص مكون من اثني عشرة كلمة, وعادة ما يكون طول النص المستخدم يشكل تحديا للخطاط الذي يحرص دائما على توفير كل العناصر الفنية في التكوين. لقد استغل الخطاط تكرار حرف العين في النص وكرره بإيقاع رائع من أول العمل وحتى آخره, كما حرص على وضع اسم الجلالة في قمة التكوين وهذا أمر يجري عليه الخطاطون في أعمالهم دائما وقد شاهدنا هذا الأمر واضحا في التصميمين السابقين. إن من أهم العناصر التي توفرت في هذا العمل, وبالرغم من طول العبارة, هو تسلسل القراءة وسهولتها بالرغم مما يبدو من تداخل الحروف وترابطها. فقراءة العمل تبدأ من أعلى نحو الأسفل مرتبطة بموقع اسم الجلالة. وزع الخطاط العمل على أربعة اسطر متلاحقة ومتداخلة في الوقت نفسه. لقد حافظ الخطاط على قوة الحروف ومتانتها وتراصها. أما بالنسبة للحروف العمودية فقد وزعت بصورة مدروسة غير متنافرة مع الخطين الأفقيين في أسفل اللوحة لحرفي الألف المقصورة. 
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العمل الرابع كتبه الباحث بخط الكوفي المربع (شكل 4). والكوفي الربع من أبرز أنواع الخط الكوفي وأكثرها استخداما على العمائر وبخاصة عمائر أسيا الوسطى. والكوفي المربع خط يقوم على توزيع الحروف والكلمات على طريقة رقعة الشطرنج أي يقوم على فكرة العلاقة ما بين الأسود والأبيض أو الظل والنور لذلك يسمى أحيانا (الكوفي الشطرنجي). لقد تم تصميم هذا العمل الذي يحمل نص الحديث الشريف "إن الله جميل يحب الجمال" ليكون شعارا لمعهد الفنون والعمارة الإسلامية الذي تأسس في جامعة البلقاء التطبيقية سنة 1998م. حرص الباحث في هذا التكوين أن تبدأ قراءة النص من المركز نحو الخارج متخذا المسار الحلزوني, وهذا فيه ارتباط بفن الزخرف التي تقوم على المبدأ نفسه. كما أن اختيار الباحث للكوفي المربع له أيضا علاقة بالهندسة الجيوميترية التي تعد من أهم الفنون الزخرفية الإسلامية, لذلك فإن هذا التكوين يمثل الفنون الثلاث الأساسية في الفن الإسلامي. إن وضع اسم الجلالة في المركز دلالة على أن الله سبحانه هو مصدر الجمال. 

لقد كتب الخطاطون هذا الحديث بكثرة وتفننوا في كتابته بأنماط متنوعة نجد من أجملها ما كتبه الخطاط محمد شفيق
 (ت 1297هـ/1880م) الذي كتب النص بخط الثلث الجلي على شكل مستطيل سنة 1287هـ/1870م (شكل 5). والتكوين الثاني كتبه أيضا بخط الثلث الجلي الخطاط إسماعيل حقي
 (ت 1365 هـ/1946 م) على هيئة دائرية سنة 1361هـ/1942م (شكل 6).
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وفي مجموعة الأربعين حديث التي كتبها الخطاط حامد الآمدي
  (ت 1402 هـ/1982  م) مع ترجمة لكل حديث باللغة العثمانية تقع في أسفل التكوين الخطي لكل لوحة. كتب حامد هذه الأربعين في أواخر أيامه إلا أنه لم يتمها فأتمها أحد تلاميذه الخطاط التركي المعاصر على طوي مستخدما خطا مختلفا وهو خط التعليق. كتب حامد لوحتين تضمنتا لفظة (المحبة), إحداهما تربط الزهد بمحبة الله ومحبة الناس ونصها "ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس"
 (شكل 7) أما الثانية فتربط الإيمان بمحبة المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه ونصها "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"
 (شكل 8). كتب حامد اللوحتين بخط الثلث الجلي, لكن ما يلفت الانتباه اتصال كلمتي (يحب) في اللوحة الثانية وكأنها إشارة من الخطاط على ضرورة ارتباط المحبتين ليتحقق معنى الإيمان. اللوحة الثالثة في مجموعة الأربعين حديث كتبها علي طوي بخط التعليق ونصها "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل"
 (شكل 9). وخط التعليق من الخطوط التي تخلو من حركات الإعراب إلا الضرورية منها لضبط القراءة, وهو خط يستخدم عادة في كتابة الشعر إلا أننا نجد نصصا دينية كتبت بهذا الخط منها هذه اللوحة.
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من الأعمال الرائعة في خط التعليق الجلي لوحة ضمت أثرا متداولا بين الخطاطين "الكاسب حبيب الله"
 (شكل 10). وقد نقش هذا الأثر الذي يحث على العمل والكسب الحلال على العديد من مداخل الأسواق في استانبول. كتب هذا العمل أحد أقطاب الخط العربي هو الخطاط سامي أفندي
 (ت 1330هـ/1912 م) سنة 1319هـ/1901 م. وتمثل هذه اللوحة عظمة الأسلوب العثماني في خط التعليق الجلي (شكل 11).
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لم تقتصر أعمال الخط العربي, كما ذكرنا سابقا, على النصوص الدينية فحسب بل ضمت أشعارا رائعة أخرجها الخطاط بأبهى صورة مفرغا فيها مهارته ومحبته لفن الخط ممزوجة بمحبته للنصوص الراقية التي يكتبا بقلمه. من أكثر الأشعار التي أبدع في كتابتها الخطاطون قصيدة البردة للإمام البوصيري
 (ت 695 هـ/1295م) في مدح الرسول الكريم والتي يستهلها بأبيات تضوع بالحب والعشق والوجد. في هذا العمل كتب الخطاط (؟) أبيات القصيدة بخط الثلث على هيئة مرقع على سبعة أسطر في كل صفحة (شكل 12).   

ومن الشعر نعرض أيضا لسطر بخطي الثلث والنسخ كتبه الخطاط عمر الوصفي
 (ت 1347 هـ/1928 م) (شكل 13) ونصه البيت الشهير

           "ومن مذهبي حب الديار لأهلها            وللناس فيما يعشقون مذاهب"
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لم يقف الخطاطون عند هذا المستوى في التعبير عن المحبة في أعمالهم الفنية بل قدموا مستويات أخرى ذات اتصال وثيق بعقيدة المسلم تمثل هذا الأمر في شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو الأسوة الحسنة وطاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى. فقد قدم الخطاطون أعمالا رائعة تعكس مدى محبتهم للرسول الكريم. لعل أبرز هذه الأعمال وأكثرها أهمية في لوحات الخط العربي لوحة (الحلية الشريفة) التي تضم الأوصاف الخلقية والخلقية لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام (شكل 14). ينسب تصميم لوحة الحلية إلى الخطاط الحافظ عثمان
 (ت 1110 هـ/1698 م). وقد انشغل الخطاطون بعد الحافظ عثمان بكتابة الحليات التي نالت مكانة مرموقة لدى المجتمع الإسلامي في أواخر القرن السابع عشر وما يليه حتى أن الاعتقاد السائد كان آنذاك, أن المكان الذي تعلق فيه الحلية, يحفظ ساكنوه من الآفات والبلايا ولا يلقون إلا الخير. وكانت الحلية تعلق عادة في ركن من أركان البيت الجميلة ويسدل فوقها ستار معتم احتراما وإجلالا
.
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تكتب لوحة الحلية على لوح مستطيل طوليا تتصدرها البسملة مكتوبة بخط المحقق وأحيانا بخط الثلث وتسمى المساحة التي تضم البسملة بـ (المقام الأول). تليه دائرة مركزية كبيرة تسمى (السرة) تتضمن أوصاف الرسول الكريم مكتوبة بخط النسخ. تحيط بهذه الدائرة أربع دوائر صغيرة في الأركان الأربعة تضم أسماء الخلفاء الراشدين (رضوان الله تعالى عليهم) حسب تتابع خلافتهم مكتوبة بخط الثلث. ويمكن اعتبار الدائرة المركزية بمثابة الشمس والدوائر الأربعة المحيطة بها بمثابة النجوم, إشارة إلى الحديث الشريف "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"
. يلي السرة مساحة مستطيلة أخرى مماثلة للمساحة التي كتبت فيها البسملة تضم أية نزلت في حق الرسول الكريم.                       شكل 14
 إن أكثر الآيات استخداما في لوحات الحلي هي آية الرحمة "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"
, وآية "وإنك لعلى خلق عظيم"
. يلي هذا السطر مساحة مستطيلة تسمى (الذيل) تضم بقية أوصاف الحلية وتنتهي بكتابة اسم الخطاط وتاريخ الكتابة الذي عادة ما يكون بالتاريخ الهجري وهو أمر متعارف عليه في لوحات الخط العربي.
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لم تقتصر كتابة الحلية على هذا التصميم فحسب بل قدم الخطاطون تصاميم أخرى مستخدمين أنواعا أخرى من الخط كما نرى في اللوحة التي كتبها الخطاط عبد القادر شكري
 (ت 1220هـ/1805م) (شكل 15) واللوحة التي كتبها الخطاط يساري زادة مصطفى عزت
 (ت 1265 هـ/1849م) (شكل 16). 

إضافة إلى لوحة الحلية الشريفة فإن الإرث الفني للخط العربي مليء بالأعمال التي تصور مدى محبة المسلم للرسول الكريم وفي هذا المقام نكتفي بعملين: أحدهما لوحة كتبها السلطان العثماني أحمد بن محمد خان
 (ت 1149هـ/ 1736م) الذي كان خطاطا مجيدا ومن أكثر السلاطين العثمانيين رعاية للفنون والآداب نصها "محمد الهادي" (شكل 17). كتبت اللوحة بالذهب بخط الثلث الجلي على أرضية داكنة اللون. تخلو اللوحة من حركات الإعراب إلا من حركة الألف الخنجرية التي تمتد من نهاية دال كلمة (الهادي), واللافت للنظر في هذا التكوين هو شق نهاية ياء كلمة (الهادي) على شكل نصل سيف (ذي الفقار) الذي يرتبط ببطولات سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه (ت 40 هـ/661 م), ويظهر أحيانا رسم سيف (ذي الفقار) على الرايات العثمانية
.
في أسفل التكوين يظهر توقيع السلطان الذي كان أحد أبرز تلاميذ الخطاط الحافظ عثمان.
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العمل الثاني لوحة كتبها الخطاط محمد عزت أفندي
 (ت 1268 هـ/1847 م) بخط الثلث الجلي سنة 1263هـ/1847م (شكل 18). تحمل اللوحة الأبيات الشعرية التالية:
"بلغ العــلى بكـــماله    كشف الدجى بجماله

   حسنت جميع خصاله    صلـــــوا عليه وآله"

نرى الخطاط في هذا العمل قد قسم اللوحة إلى قسمين: السفلي وقد حشد فيه حروف العين وأختها والجيم وأخواتها بتناغم رائع يعيد لأذهاننا العينات الأربعة التي استعملها الخطاط داوود بكتاش في لوحته "إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه" (شكل 3), بينما جعل القسم العلوي للحروف الصاعدة ووضع كلمة (كشف) في منتصف القسم العلوي لما لها من الدلالة في المعارف الصوفية. 
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المستوى الثالث من مستويات المحبة في أعمال الخط العربي فيتركز على محبة أهل بيت الرسول الكريم التي هي أيضا جزء أساسي من عقيدة المسلم التي لا تصح إلا به. وقد عبر الإمام الشافعي رضي الله عنه (ت204 هـ/820 م) عن هذا الأمر بأبياته الشعرية المشهورة:

"ألا يا آل بيت رسول الله حبكمو         فرض من الله في القرآن أنزله

       يكفيكمو من عظيم الفخر أنكـمو        من لم يصل عليكم لا صلاة له"

وقد احتلت الأعمال الخطية التي تمثل هذا الجانب من العقيدة مكانة عالية في فن الخط, وتناولت مساحة واسعة من النصوص والتكوينات الفنية العظيمة. نتناول في هذا القسم الأنماط الأكثر شيوعا في لوحات الخط التي تحمل هذا الموضوع. 

أول هذه الأنماط هي اللوحات التي تحمل أسماء آل بيت الرسول يعلوها اسم الجلالة واسم الرسول الكريم. من أبرز هذه الأعمال لوحة كتبها الخطاط مصطفى عزت الملقب بـ (قاضي عسكر)
 (ت 1293هـ/ 1876م) سنة 1287هـ/1870م بخط الثلث الجلي (شكل 19), وهي من أروع ما كتب في هذا الموضوع. لقد قام بوضع اسم الجلالة في رأس قمة التكوين الذي أخذ الشكل القوسي ثم أتبعه في السطر الثاني بإسم الرسول الكريم واسم سيدنا علي والسيدة فاطمة وجعل قاعدة التكوين لاسمي الحسن والحسين. ثم أكمل الشكل بعبارة "رضوان الله تعالى عليهم أجمعين" كتبها بخط الثلث بقلم أصغر واستعمل اسم الجلالة في رأس التكوين ليكمل عبارة الرضوان. لعل المأخذ الوحيد الذي يؤخذ على هذه اللوحة هو توزيع اسم السيدة فاطمة على مستويين, ويبدو أن غرضه من ذلك هو إكمال التكوين الذي وضعه على شكل قوس.
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إن التعبير عن محبة أهل البيت في أعمال الخط العربي لم يقتصر فحسب على تلك الأعمال التي تتضمن الأسماء الخمسة (محمد, علي, فاطمة, حسن, حسين) إضافة إلى اسم الجلالة (الله) فحسب بل اشتهر بين الخطاطين من الشعر تكررت كتابتهما كثيرا وهما:
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"لي خمســة أطفي بها
حر الوباء الحاطمة
 المصطفى والمرتضى 
وابناهــما والفاطمة"

كتب هذين البيتين الخطاط محمد شفيق الذي شاهدنا له لوحة "إن الله جميل يحب الجمال" (شكل 5) بخط الثلث الجلي على سطرين سنة 1289هـ/ 1872م. واللوحة من النماذج الرائعة في حسن الترتيب والتوزيع ومتانة الحروف.
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أما النمط الثاني من لوحات الخط في هذا الموضوع فيتمثل في اللوحات التي تحمل اسم سيدنا علي بن أبي طالب, وشخصية الإمام علي لها من محبة كبيرة ومكانة عالية لدى الخطاطين بصورة خاصة. فالإمام علي يعد رأس شجرة الخطاطين وأصل سندهم لما له من الفضل الكبير في تأسيس فن الخط العربي. لذلك نجد أعمالا تحمل اسم سيدنا علي منفردا مثل اللوحة التي كتبها الخطاط مصطفى راقم
 (ت1241هـ/1826م( (شكل 21).

من جانب آخر فإن للإمام علي كرم الله وجهه مكانته العالية عند المسلمين فهو أحد عظماء الإسلام ومن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام, ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة ومكانته من النبي عليه الصلاة والسلام معروفة كما أن شجاعته اقترنت بالكثير من البطولات الإسلامية. وكثيرا ما يتردد اسم سيدنا علي في أعمال الخط العربي وغالبا ما نجد تركيز الخطاطين بصورة خاصة على حرف الياء الراجعة وذلك دلالة على سيفه المعروف بذي الفقار, كما نجد ذلك في اللوحة التي كتبها الخطاط محمد عزيز الرفاعي
 (ت  1353هـ/1934م) (شكل 22). أو في لوحته التي كتب فيها "يا علي" على صورة متعاكسة قام برسم صورة سيف ذي الفقار في وسط اللوحة كاتبا فيها "لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار".    
[image: image22.png]



أما النمط الثالث فيتمثل في اللوحات التي تحمل نصوصا دينية (قرآن/حديث) تدلل على مكانة أهل البيت في الموروث الإسلامي. ومن أكثر النصوص كتابة في هذا الباب ثلاث آيات من القرآن الكريم , الأولى قوله تعالى "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا"
. كتب هذه الاية الخطاط هاشم محمد البغدادي
 (ت1393هـ/1973م) سنة 1384هـ/1956 م) بخط الثلث الجلي تعلوها البسملة بالخط نفسه لكن بقلم أصغر (شكل 23).
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 والآية الثانية قوله تعالى "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى"
, كتبها أيضا الخطاط هاشم البغدادي سنة 1382هـ/1962م) بخط الثلث الجلي تعلوها البسملة بالخط نفسه لكن بقلم أصغر ووضع نص الآية بخط النسخ تحت سطر الثلث لتسهيل القراءة (شكل 24). وهذا العمل وإن كان قد كتب قبل اللوحة السابقة بسنتين إلا أنه أمتن وأقوى وقد وفق هاشم في هذا التكوين أكثر من اللوحة السابقة وبخاصة في الياء الراجعة من كلمة (في). أما اللوحة الثالثة فهي قوله تعالى "رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد"
.  كتبها الباحث بخط الثلث الجلي على هيئة دائرية, جعل كلمتي (حميد) و (مجيد) في قاعدة التصميم لتشابههما في الشكل, وتوسطت العين الملتفة التكوين وجاء اسم الجلالة في قمة التصميمي وهو كما مر معنا تقليد متبع في فن الخط (شكل 25).
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وفي الحديث الشريف نصوص كثيرة تدل على مكانة أهل البيت في المعتقد الإسلامي. لقد قام الباحث في عام 1998م بإقامة معرضه الأول والذي يحمل عنوان "أهل البيت", اختار ثلاثا وثلاثين نصا من التراث الديني والأدبي في هذا الموضوع لتكون أعمال هذا المعرض. (أقيم ذا المعرض في المتحف الوطني للفنون الجميلة بعمان). نختار منها ثلاثة أعمال نعرضها في هذا المقام. العمل الأول لوحة بخط كوفي المصاحف تحمل نص الصلاة الإبراهيمية يتخلل النص شمسات زخرفية من نمط الزخارف التي كانت تستعمل في مخطوطات المصاحف الكوفية الأولى (شكل 26). وقد ميز الباحث كلمة (اللهم) بالذهب لتعكس رمزية اسم الجلالة (الله) الذي هو مصدر النور. العمل الثاني يحمل نص الحديث الشريف "أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه, وأحبوني بحب الله, وأحبوا أهل بيتي لحبي"
. كتبت هذه اللوحة بخط الديواني الجلي باللون الأبيض على أرضية رمادية اللون. استغل الباحث تكرار كلمة (أحبوا) في النص وكتبها بطريقة تقسم النص بصريا إلى ثلاثة أقسام وفي الوقت نفسه تقسم النص إلى ثلاثية المحبة: محبة الله, ومحبة الرسول, ومحبة أهل بيته (شكل 27).
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 أما العمل الثالث فيحمل نص الحديث الشريف "أحب أهل بيتي إلي الحسن والحسين"
. كتبت هذه اللوحة بخط الشكستة الجلي الذي يمتاز بعفوية الحركات الصادرة عن قلم الخط, وتظهر في حروف اللوحة سحبات القلم التي  تضفي على العمل حركة وحيوية (شكل 28). 
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المستوى الرابع من مستويات المحبة في أعمال الخط العربي يتركز على محبة إمام الطريقة في التصوف الإسلامي وولاء أتباعه ومريديه له ولطريقته الصوفية. لقد أنتج التصوف الإسلامي أعمالا هائلة احتلت مكانة رفيعة في تاريخ فن الخط العربي. ولعل الأعمال التي أنتجها الخطاطون المتصوفون في فترة الدولة العثمانية تبرز مدى التأثير الواسع والعميق الذي تركته التصوف في أعمال الخط العربي
. لقد اتصل الخط العربي في الحياة الصوفية اتصالا عضويا رصينا لكون الخط عنصرا هاما من عناصر الحياة الصوفية لما له من العلاقة الوطيدة بالذكر والعبادة التي تجعل الخطاط وهو يمارس الخط كأنه في حضرة الله (خالق اللوح والقلم) و (الخطاط الأزلي)
. والخطاطون عند أهل التصوف من (أهل الحضرة) ومن (أهل الله وخاصته) والواجب إكرامهم وتقديرهم لأنهم من حملة القرآن الكريم
. لقد انتسب الكثير من الخطاطين إلى الطرق الصوفية وعاشوا في كنف رعاية تكاياها وزواياها. ومن أبرز الخطاطين الذين يذكروا في هذا المقام الشيخ حمد الله الأماسي (ت 926 هـ/1520م) الذي كان أحد مشايخ الطريقة السهروردية خلفا لوالده
. إن كتابات الخطاطين المتصوفة لم تقتصر على النصوص الدينية فحسب بل إن النتاج الخطي الذي يعبر عن مدى احترام الخطاطين لمقامات أساتذتهم ومحبتهم لمشايخهم كثير ومشهور في كتب الخط العربي, والنصوص التي يجدها الباحث [image: image29.png]


في هذا المجال تتركز في الغالب على عبارة الاستغاثة (يا حضرت) كاللوحة التي كتبها محمد شفيق بخط الثلث الجلي وتحمل عبارة (يا حضرة مولانا) وفي أعلاها بالخط نفسه لكن بقلم أصغر كتب عبارة (قدس سره الأعلى) (شكل 29), واللافت للنظر موضع  حرف التاء المدغمة من التصميم, حيث وضعها الخطاط تحت كلمت (حضر) حتى يتوازن العمل من الأسفل إذ لا مجال لملء الفراغ التي سببته الراء المدغمة إلا بهذا التصرف الذي نجده في بعض الأعمال التالية.  وعبارة (يا حضرة مولانا) من أكثر عبارات (الاستغاثة الصوفية) كتابة في هذا الباب حيث تعد المولوية التي أسسها مولانا جلال الدين [image: image30.png]


الرومي (ت 672هـ/1237م) أكثر الطرق الصوفية انتشارا في العالم الإسلامي. تكتب هذه العبارة منفردة وأحيانا مقرونة باسم مؤسسها محمد جلال الرومي كما في اللوحة التي كتبها الخطاط العثماني المولوي الطريقة كما أثبت ذلك الخطاط نفسه في التوقيع أسفل اللوحة (شكل 30). وقد وضع الخطاط التصميم على شكل (تربان المولوية) والذي رسم شكله الخارجي من امتداد الألف الأخيرة من كلمة (مولانا). وفكرة تكوين هيئة (التربان) من عبارة (يا حضرة مولانا) متداولة كثيرا بين خطاطي المولوية لكن بتصاميم مختلفة كما في (شكل 31) و (شكل 32) التي نفذت بأسلوب الخط المثنى أو المتعاكس. 
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من اللافت للنظر أن الخطاط في (شكل 32) قد استعمل نوعين من الخط: الثلث الجلي والكوفي المربع مما أعطى للتصميم بعدا جماليا مختلفا وقوة في الإخراج. لم تقتصر عبارة (الاستغاثة الصوفية/يا حضرت) على الطريقة المولوية فحسب بل نجدها مع أسماء العديد من أقطاب التصوف الإسلامي مثل: اللوحة التي تحمل اسم الشيخ محمد بهاء الدين نقشبندي (شكل 33) التي كتبها الخطاط مصطفى راقم بخط الثلث الجلي ونصها "يا حضرت بير محمد بهاء الدين نقشبند قدس الله سره". 
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واللوحة التي تحمل اسم الشيخ عبد القادر الكيلاني (ت561هـ/1166م) (شكل 34) ونصها "يا حضرت سلطان شيخ سيد عبد القادر الكيلاني قدس سره", كتبها الخطاط محمد شفيق سنة 1287هـ/1870م على هيئة دائرية بخط الثلث الجلي. والرائع في هذه اللوحة الحروف المرسلة الثلاث (الشين والسين والعين) التي أعطت إيقاعا رائعا وحركة انسيابية في التكوين.
[image: image35.png]


[image: image36.png]


 لقد كتب محمد شفيق لوحة أخرى تحمل اسم الشيخ محي الدين بن عربي نصها "يا حضرت شيخ أكبر محي الدين عربي قدس سره العالي" بخط الثلث الجلي سنة 1292هـ/1875 م (شكل 35), وهي من أروع ما كتب في هذه المجموعة لمتانة التكوين وقوة الحروف. وكتب لوحة ثالثة باسم الشيخ سهل بن عبد الله التستري (ت 283هـ /896 م) (شكل 36) ونصها "يا حضرت سهل بن عبد الله التستري" وهي من الناحية الفنية أقل قوة من اللوحتين السابقتين  من حيث قوة الحروف والتكوين. وقد نال الشيخ أحمد الرفاعي (ت 578هـ/1182م) حظا واضحا في أعمال الخطاط المتصوف الشيخ عبد العزيز الرفاعي. نختار من مجموعة أعماله لوحة كتبها بخطين: الثلث الجلي في الوسط والديواني الجلي في المحيط. كتب في الوسط  "يا حضرة سيد سلطان أحد الرفاعي أبا العلمين"
.  نرى فيها حرفي السين قد كتبهما على طريقة محمد شفيق في لوحته (شكل 37). أما محيط اللوحة فكتب فيه بيتين من الشعر نصهما:
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"في حالة البعد روحي كنت أرسلها     قبل الأرض عني وهي نائبتي
وهذه دولة الأشباح قد حضرت     فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي"
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لم تقتصر كتابات الخطاطين المتصوفة على هذا النمط من أعمال الخط العربي بل كتبوا الكثير من أشعار العشق وعبارات التصوف نعرض منها لوحة كتبها الخطاط محمد شفيق سنة 1289هـ/1872 م بخط الثلث الجلي, وهي غاية في الرشاقة والقوة في الوقت نفسه إضافة إلى امتلاء حروفها ومتانتها وحسن تركيبها, حيث وفق ما بين الحاء والعين المجموعتين بشكل رائع مع توازن واضح بين الحروف العمودية. نص اللوحة "يا محبوب العاشقين" (شكل 38). ولوحة أخرى تضم  ثلاثة أبيات من الشعر (شكل 39), كتبها الخطاط الإيراني مشكين قلم (ت 1331هـ/1912م) بخط النستعليق نصها:
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"ألهي حليف الحب بالليل ساهر
    يناجي ويدعو والمغفل يهجع
إلهي وهذا الخلق ما بين نائـــم 
   ومنتبه في ليــــــله يتضــرع

وكلهم يرجو نوالك راجيا 
   لرحمتك العظمى وفي الخلد يطمع"

وقد أخذ الخطاط محمد علي البهائي (ت؟) البيت الأول وأعاد كتابته بخط الشكستة سنة 1330هـ/      1911م (شكل 40), كتب صدر البيت بقلم جلي أما العجز فكتبه بقلم دقيق.
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 ونظل في شعر المحبة والهوى لنعرض عملا كتبه الباحث بخطي الثلث الجلي والمحقق مع عمل التذهيب الذي يتخلل الكتابة سنة 1425هـ/2005 م (شكل 41). يحمل العمل بيتين مشهورين من الشعر الصوفي هما:
"أنا من أهوى ومن أهوى أنا 
   نحن روحان سكنا بدنــا
   فإذا أبصرتنــــي أبصرتــــه
     وإذا أبصرته أبصــرتنا"

صمم الباحث العمل على شكل دائرة قسمها بكلمة (أنا) حيث تبدأ القراءة من عندها وتنتهي إليها حتى تعكس معنى البيت في أن (أنا) واحدة. أما بقية البيتين فكتبا بالذهب بين ألفي (أنا). أما نقطة نون (أنا) فهي مركز الدائرة وفي الوقت نفسه نقطة نون (روحان), ففي كلا الحالتين النقطة (واحدة). 
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من النصوص التي يكثر من كتابتها الخطاطون عبارة "يا ودود" (شكل 42). والودود اسم من أسماء الله تعالى, فالله تعالى مَحْبُوب في قُلُوب أوْلِيَائه كما أنه يُحِب عِبَاده الصَّالِحين. كتب الباحث هذه العبارة بخط المحقق على هيئة متعاكسة أفقيا وهذا الأسلوب من التعاكس قليل الحصول في لوحات الخط العربي لما يحتاج من توفيق في اختيار النص ومعرفة في طبيعة الحروف. لقد وفق الباحث في وصل حرفي الدال سوية من خلال المرور بحرفي الواو الثانية مشكلة هذه الحركة مركزا بصريا متحركا في التكوين. كما أن حروف الدال قد اشتركت في القسم المنكب/المائل وذلك ابتعادا عن التكرار غير المبرر. لقد خلا التكوين من حركات الإعراب التي غالبا في فن الخط ما تؤدي وظيفة تزيينية لا داعي لوجودها في هذا التصميم إذ أن المودة الصافية لا تحتاج إلى تزويق أو إيضاح. كتب العمل بحبر بني خفيف ليبين حركة القلم التي تضفي انسيابية وحيوية على الكتابة مثل المحبة التي إذا دخلت القلب جرت الحركة والحيوية إلى الأعضاء.
نختتم مجموعة أعمال (المحبة) في فن الخط العربي بلوحة كتبها الخطاط اللبناني كامل البابا (ت 1412هـ/1991م). نص اللوحة "الله محبة" (شكل 43). جعل الخطاط كلمة (المحبة) أساسا للتكوين وجعل اسم الجلالة في الأعلى جريا على عادة الخطاطين. استعمل الخطاط حرف الحاء المجموعة ليعطي قوة للتصميم وليأخذ العمل الاتجاه العمودي وهو أقوى فنيا. 
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لقد شكلت المحبة روح الإبداع في فن الخط العربي من خلال أعمال نقلت رسالة الجمال الأبدي بحروف منسوجة بالحكمة والمحبة الإلهية, يؤديها الخطاط بفنه الذي يسمو في عالم الإيمان وينسلخ من عالم المادة ويحلق في كينونات علوية تطبع فيوضاتها الروحانية في تركيبات الحروف المتناغمة 
والكلمات المتآلفة التي تنساب من بين أنامله عبر قلم القصب الذي يقطر رحيقا من العالم العلوي.
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